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 لم يجمــــع رجال الديــــن والفقهاء على 
تحــــريم ســــلوك مثلما أجمعــــوا على عدم 
إجــــازة مصافحة المرأة للرجل، في واحدة 
مــــن أكثر الظواهر إشــــكالية فــــي العصر 

المدني.
ويــــدرج رجــــال الدين حزمــــة طويلة 
مــــن كلام الفقهاء والمشــــرعين والأحاديث 
التاريخية عن عــــدم إجازة أن تمسّ المرأة 
الرجل حتى وإن كانت مصافحة للترحيب 
والاحترام، لكنهم يعجزون عن تبرير كيف 
يمكن للمجتمع الســــوي القبول بذلك في 

العمل والتعاملات اليومية.
ويتســــاءل غالبيــــة الرافضــــين لربط 
المصافحة بالحــــرام والحلال ”كيف يمكن 
للطبيبات مثــــلا معالجة وفحص المرضى 
من الرجال من دون فحص ومسّ بالأيدي 

والأجهزة؟“.
ولا يحمــــل المتشــــددون غيــــر فكــــرة 
التحــــريم فــــي الإجابــــة علــــى مثــــل هذه 
التساؤلات المشروعة، في محاولة للتأثير 
علــــى نســــق الحيــــاة الطبيعــــي للتعامل 
بين النســــاء والرجال وعــــزل المجتمع في 

تابوات التحريم والتخويف.
وبمجــــرّد كتابــــة ”تحــــريم مصافحة 
المــــرأة للرجل“ في محــــركات البحث على 
الإنترنت ســــتظهر للمتابــــع قائمة طويلة 
من الفتاوى والتفسيرات الغريبة لتسويغ 
هذا التحريم من قبل الهيئات الإسلامية 
ورجال الدين، تحت ذريعة أن الشيطان 
ســــيكون ثالــــثَ أيِّ لقــــاء بــــين المــــرأة 
والرجل! وأنّ مثل هــــذه المصافحة لن 

تكون بريئة بتاتا.
وتعــــدّ المصافحــــات بين النســــاء 
المســــلمات والرجال أمــــرا قديما قدم 
المجتمعات، وتتجاوز أهميتها مجرّد 
مــــدّ اليــــد للترحيب، إلــــى التعبير 

الصادق عن المــــودّة والطمأنينة 
العلاقــــات  وتعزيــــز  والأمــــان 

الاجتماعية وكسب الثقة بين 
النــــاس، لكن رجــــال الدين 
على  فسروها  المتشددين 
أنهــــا تدلّ علــــى الإغواء 
والتلــــذذ الجنســــي في 
تفسير ديني ضيّق ضارّ 
بين  الطبيعي  بالتواصل 

أفراد المجتمع.

ويســـتثمر الإســـلام الاجتماعي هذا 
التحـــريم للتأكيـــد عليه وجعلـــه تقليدا 

داخل المنازل وأثناء اللقاءات العامة.
الجدل  الاجتماعـــي  الإســـلام  وأذكى 
بشـــأن هذه النظرة الضيقـــة للمصافحة 
بين الرجل والمـــرأة، فتضاربت الروايات 
والفتـــاوى بشـــأن هـــذا الأمـــر، لتخترق 
المجتمعـــات وتحـــدث بلبلة فـــي صفوف 
المســـلمين الذين أصبحـــوا عاجزين عن 
التمييـــز بـــين المباح والمحظـــور والنافع 

والضارّ في عقيدتهم.
عـــن  المعلقـــون  يعبّـــر  مـــا  وعـــادة 
استغرابهم عند مناقشة تحريم مصافحة 
المـــرأة للرجل، لأنه عصيّ على الفهم، الى 
درجـــة عبّر فيها معلـــق أميركي في ندوة 
تلفزيونية وهو يعلق على فتوى أحد كبار 
مراجع الشـــيعة حول تحـــريم مصافحة 
المـــرأة للرجل لكنه يحلـــل مجامعتها من 
الدبـــر بالقـــول ”إن هذا المرجـــع الديني 
أشـــبه بمستشـــار لمجلة بلاي بـــوي من 

القرن الخامس عشر“.
ويدخل عادة الكثيـــر من رجال الدين 
في سوق المزايدات والمغالاة بشأن تقاليد 
حياتية يومية ســـائدة، وليست خلافات 
فقهية أو شـــرعية لاكتســـاب رضـــا قادة 

الإسلام السياسي.
ومع انه من الاســــتحالة على النســــاء 
المســــلمات الالتزام بعدم مصافحة الرجال 

ســــواء في اللقاءات الاجتماعية أو العمل، 
فــــإن الفتــــاوى لا تتراجــــع عــــن تحــــريم 

المصافحة.
وبحثت دراسات اجتماعية في دلالات 
المصافحات وتأثيرهــــا على المقابلات بين 
الناس والصفقات والاستثمارات وعادات 
الشراء وغيرها. وبينما قد تدلّ المصافحة 
على التوافق والاحترام والترحاب، فإنها 
أصبحــــت الهمَّ الأكبر للنســــاء المســــلمات 
اللواتي يحاولن التوفيق مع الواقع الذي 
يفرض عليهن مصافحة الرجال من الأهل 
وزمــــلاء العمل من دون الإخــــلال بتعاليم 

الإيمان والعقيدة.
ويجمــــع خبــــراء الاجتمــــاع علــــى أن 
المصافحــــة تســــاعد فــــي التعــــرف علــــى 
الأشــــخاص. ولها دور إيجابــــي في تهدئة 
المتقدم للوظيفة، بينما قد تصيبه المصافحة 

غير اللائقة بالارتباك والقلق من المقابلة.
ويقابل رجــــال الدين ذلــــك بالقول ”لا 
يجــــوز للمــــرأة أن تصافــــح الرجــــل، ولو 
كانــــت مرتدية حائلا كالقفاز وغيره، إلاّ ذا 

محرم!“.
ويغالي أحد مفتي الإســـلام السياسي 
في التحريم بالقول ”إن الإسلام منع النظر 
إلـــى المرأة، فمن باب أولى منعه ملامســـة 
مشـــيرا إلى الأثر من أن مَن  المرأة للرجل“ 
وضع يده في يد امرأة فكأنما وضعها في 
لحم خنزيـــر، مؤكدا على أن هنـــاك كثيرا 
من الآيـــات والأحاديث التـــي تحرّم خلوة 
الرجـــل بالمـــرأة والنظر إليهـــا، والدخول 
على النســـاء، وكلها تدل علـــى عدم جواز 
مصافحـــة المرأة للرجل، وأنـــه لا فرق بين 
صغير وكبير في هذه الفتوى، لأن احترام 
تعاليـــم الدين فوق المجامـــلات والمصالح 

الضيقة.

ويدفـــع رجـــل ديـــن أخـــر بالذرائـــع 
والتفســـيرات مـــن أجل إشـــاعة تحريم 
المصافحـــة بين الرجل والمرأة بالقول ”إن 
بعض المســـلمين يشـــعر بالحرج الشديد 
إذا مـــدت إليـــه امـــرأة يدهـــا لمصافحته 
ويدّعي بعضهـــم بالإضافة إلى اختلاطه 
بالنساء الاضطرار إلى مصافحة المدرّسة 
أو الطالبـــة التـــي معـــه في المدرســـة أو 
الجامعـــة، أو الموظفة معـــه في العمل أو 
فـــي الاجتماعـــات واللقـــاءات التجارية 

وغيرها“.

واعتبر ذلك عـــذرا غير مقبول، مبينا 
”أن الواجـــب على المســـلم أن يتغلب على 
نفســـه وشـــيطانه ويكون قويـــا في دينه 

والله لا يستحيي من الحق“.
ويشير باحث شرعي آخر إلى أن هناك 
جماعة من الفقهاء فرقـــوا بين مصافحة 
العجائـــز ومصافحة غيرهـــم، فمصافحة 
الرجل للمرأة العجوز التي لا تشتهي ولا 
تشـــتهى، وكذلك مصافحة المـــرأة للرجل 
العجـــوز الذي لا يشـــتهي ولا يشـــتهى، 
وقال ”إن مصافحة الرجل العجوز للمرأة 
العجوز، جائز عند الحنفية والحنابلة ما 
دامت الشـــهوة مأمونة مـــن كلا الطرفين، 
لأن الحرمة لخـــوف الفتنة، فإذا كان أحد 
المتصافحين ممّن لا يشـــتهي ولا يشتهى 

فخوف الفتنة معدوم أو نادر“.
وعلى غرار هذا الكلام يوجد كمّ كبير 
يروّج لتحريم المصافحـــة، الأمر الذي 
تســـبب بأضرار نفسية واجتماعية 
علـــى عـــدد كبيـــر مـــن النســـاء 
المضطرات إلـــى عدم المصافحة 
تحت ضغط أفراد من الأسرة.

ووصـــل الأمـــر ببعـــض 
الحكومات في دول إسلامية 
رياضيـــات  معاقبـــة  إلـــى 
وفنانات لمجـــرّد ظهورهن 
مصافحـــة  مشـــاهد  فـــي 
مســـابقات  خلال  الرجال 
ومهرجانـــات كمـــا حدث 

في إيران أكثر من مرة.
ويـــرى متخصصون 
في علم النفس والاجتماع 
بعـــدم  القبـــول  تفســـير 
المصافحـــة، أمـــرا عصيّا 
على الفهم والتفسير بغير 

فكرة المغالاة والتشدد.

تحريم المصافحة بين الرجال والنساء 

يصنع تابوهات داخل المجتمعات الإسلامية
السلام باليد أصبح الهم الأكبر للمسلمات اللواتي يحاولن التوفيق 

بين علاقاتهن الاجتماعية وتعاليم العقيدة
ــــــذ عقود في المجتمعات الإســــــلامية حول تبادل  ــــــم ينته الجدل الدائر من ل
الجنســــــين للتحية عبر المصافحة باليد. وترفض حلقات واسعة من رجال 
الدين فكرة المصافحة بين الرجل والمرأة، معتبرة أن لمس الرجل ليد المرأة 
ــــــن يكون بريئا. وبرزت في هذا الشــــــأن العديد مــــــن الفتاوى والتأويلات  ل

المتشددة التي تحاول التنصل من جزء مهم من الثقافة الإسلامية.

يمينة حمدي

المتشددة التي تح

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

رفض مسلمة لمصافحة ولي عهد النرويج دافعه الحشمة أم التشدد؟

 وثّــــق فيلم تســــجيلي أذيع فــــي مؤتمر 
حافل لــــدار الإفتــــاء المصريــــة، الاثنين 28 
ديســــمبر 2020، ”نجاحات الــــدار“ في نموّ 
الفتاوى خلال الســــنة الكورونية الكبيسة، 
لتزيد على مليون و300 ألف فتوى، ”بزيادة 
تقدّر بمئتي ألف فتوى عن العام الماضي“.

وبالطبع لم يشــــمل هذا الرقم القياسي 
فتــــاوى الأيــــام الأربعــــة المتبقية مــــن عام 
2020، وبهــــذا يبلــــغ نصيب اليــــوم الواحد 
3590 فتوى، بمعدل 150 فتوى في الســــاعة، 
وأكثــــر من خمس فتاوى كل دقيقتين لفريق 
يتناوب على ضخّ الفتاوى، طوال 24 ساعة.
ولــــم يلفت هذا الرقــــم متخصصين في 
علــــوم النفس والاجتمــــاع مهمتهم تقصّي 
الأسباب الاقتصادية والسياسية والنفسية 
المؤديــــة إلى أمراض عضوية، يســــتعصي 

علاجها على الأطباء وحدهم.
يمكن النظــــر إلى هذا الرقــــم الإفتائي 
القياســــي كأحــــد الغرائب المصريــــة التي 
يفضل عــــدم الإعلان عنها، بدلا من اعتباره 
دليــــلا على الإنجاز، ومصدرا للفخر بزيادة 
رصيد ”كشــــف الإنتــــاج“ لموظف مخزنجي 
يهوى مراكمة الأدوية وتصنيفها، ولا يعي 
أنها تجليات لأمراض عامة يحتاج الشفاء 
منها إلى كفاءات بشــــرية تمتلــــك مهارات 
تتجــــاوز الزهو باقتنــــاء أدويــــة لا تعالج 
أصل الــــداء، وتمنح المرضى تخديرا مؤقتا 

للجراح.

 تماما مثلما يجادل الشــــيوخ بأن كثرة 
عدد أنبيــــاء بني إســــرائيل إدانــــة لأولئك 
”الضالّــــين“، ودليل حاجتهم إلــــى منقذين 
يهدونهم ســــبيل الرشاد. وبعيدا عن العدد 
غير المعلــــن لجيــــش الفتــــوى وميزانيته، 
يمكن لمواطن أن يسأل: ما حاجتنا إلى هذا 

السيل من ”الإنتاج“ المليوني؟
لست مضطرا، لكي أفوّت على المرضى 
فرصــــة التربص، أن أقول إن ما أكتبه ليس 
خوضا في شــــأن دينــــي، ولا يمس العقيدة 
أو أحــــكام الشــــريعة والعبــــادات وأركان 
الإسلام الخمسة. وإنما هو نظرة إلى بيئة 
اجتماعية ونفســــية تشــــجّع على الشعور 
بالمرض، ثــــم تغري المرضــــى باللجوء إلى 
الفتوى في شؤون تستحق وقد لا تستحق، 
بما يوحي لمــــن لا يعرف الإســــلام أنه دين 
شــــديد الإلغاز، ويلزم اســــتيعابَ تعقيداته 
الكهنوتية أكثر من مليون و300 ألف فتوى 
سنويا في مصر وحدها. ولكن الدين يُسر، 
وقد ردّ الرســــول على من ســــأله: قل لي في 
الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فقال 

”قل آمنت بالله ثم استقم“.
عاشــــت أجيــــال مــــن المســــلمين وصحّ 
إســــلامها، قبــــل جمــــع الحديــــث النبوي، 
وقبل المئات من الســــنين من تأســــيس دور 
للإفتاء تباهي بغزارة ”كشف الإنتاج“. في 
المجتمعات السوية يتضاءل عدد السجون، 
بتديّن شكلي  ويختفي تشــــنّج ”المواطنين“ 
يؤكــــد النفاق الاجتماعي، ويدفع الإنســــان 

إلى مراقبة منسوب إيمان الآخرين.
وفــــي المجتمعــــات المريضــــة تزدحــــم 
المحاكم بطالبي العدل، وتتناسل السجون 
وتضيق بالظالمــــين والأبريــــاء، ولا تجدي 
كثرة الفتاوى التي تحاصر المسلم في كافة 
وســــائل الإعلام، وتقتحم نوافذ بيته قافزة 

من ميكروفون الجامع.
أتوقــــف أمــــام الرقــــم المليونــــي 

الحالــــي للفتــــاوى، وأتذكــــر أن 

فتــــاوى الإمــــام محمد عبــــده، مفتي مصر، 
بلغــــت في نحو ســــت ســــنوات 944 فتوى. 
شُغلٌ يتم ”إنجازه“ الآن في وردية واحدة.

يتعلم طلاب كلية الطب صون كبرياء 
المهنة، وألا يعرّضوا هيبة العلم للابتذال، 
فتتشوه الصورة الذهنية بوقوف أحدهم 
في شارع، ليلتقط ورقة ويكتب علاجا لكل 
من يقابله شـــاكيا ألما، فهذا الاستســـهال 
هو أحـــد صور الابتـــذال. وعلى المريض 
أن يتحمل مشقة الذهاب إلى طبيب ربما 
لا يجـــده فـــي احتياج إلى عـــلاج، وكثرة 
الأدويـــة أحيانا تشـــكك أحيانا في كفاءة 

الطبيب.
 ولـــم أجد مفتيا في وســـائل الإعلام، 
ومنها الإفتاء المباشر في وسائل الاتصال 
الإلكترونـــي، يعتذر عن عـــدم الإجابة عن 
أي ســـؤال، حتى يراجـــع ويبحث. دائما 
توجد إجابـــات جاهزة، وهذا يعيدنا إلى 
أولى فتاوى الإمام محمد عبده بعد توليه 

منصب المفتي في 3 يونيو 1899.
أرســـلت إليـــه محكمـــة الاســـتئناف 
الأهليـــة 75 ورقة تتضمـــن اتهام مواطن 
بقتـــل آخـــر عمـــدا مع ســـبق الإصـــرار. 
وحـــددت المحكمة جلســـة 15 يونيو 1899 
لصدور الحكم. والمفتي عادة يصدّق على 
أحـــكام الإعدام، ورأيه استشـــاري. ولكن 
الإمام كتـــب إلى المحكمة أنـــه وجد على 
المتهم ”كثيرا مـــن القرائن التي تدل على 
ارتكابه جريمة القتـــل، لكنها مع كثرتها 
لا تكفي الحكـــم عليه بعقوبة الإعدام، لأن 
غ  اليقين لا يبلغ بها إلى الحد الذي يســـوّ
الحكم بعقوبة لا يمكن تدارك الخطأ فيها 
لو ظهر بعد ذلك بســـبب ما من الأسباب، 
خصوصـــا ودلائل ســـبق الإصـــرار غير 
متوفرة، لجـــواز أن يكون خاطر الجناية 
ورد بذهـــن القاتـــل عند امتنـــاع المقتول 
عـــن إعطائه النقود التـــي طلبها منه، ولا 
يســـهل القطع بأنـــه كان عازما على قتله 

عند الامتناع“.
أشـــفقت على دار الإفتـــاء حين عرفت 
من هذا الفيلم التســـجيلي أنها أنشـــأت 
وحـــدة للفتـــاوى القصيـــرة، مصحوبـــة 
بالرســـوم المتحركة، وتم إنتـــاج 156 من 
أفلام الرســـوم المتحركة؛ للرد على أفكار 
”جماعـــات الظـــلام ودحضهـــا بطريقـــة 

ميســـرة“. ألا يقلل هذا العمـــل من هيبة 
الفتـــوى، ويقتـــرب مـــن حـــدود الدعاية 

السياسية؟
 أرجـــو أن يجانبني الصواب في هذا 
الإشفاق، ولكن الفيلم عدّد إنجازات الدار 
ومنها إصدار ”المؤشـــر العالمي للفتوى“، 
وهو خارطة تحليلية لخطاب الفتوى في 
العالـــم عام 2020، ومـــن أبرزها فايروس 
والإلحاد  المتطرفة  والتنظيمـــات  كورونا 
خارطة  تتضمـــن  ولم  والإســـلاموفوبيا. 
هذا المؤشر قضية الاســـتبداد السياسي 
وآثارها في إزهاق الأرواح اعتقالا وقتلا 
وإهمـــالا. فما المســـافة هنا بـــين الديني 

والسياسي؟
أتمنى اقتصار الفتـــوى على أمور لا 
يســـتقيم إسلام المســـلم إلا بمعرفتها، لا 
إلى لغْو القـــول. ويكفي قراءة فتاوى في 
مواقع الفتوى الكثيرة لمعرفة طبيعة هذا 
اللغْو. وإشـــفاقي على دار الإفتاء يشمل 
المفتي الدكتور شوقي علام الذي فرح في 
المؤتمر بكثافة الإقبـــال الجماهيري على 
دار الإفتاء خلال عام 2020، ورآه دليل ثقة 
الشـــعب ”في المؤسســـات الدينية، وعدم 
المغرضة  والفتاوى  للشائعات  استجابته 

التي تروجها الجماعات الإرهابية“.
أشفق على المفتي من وعي تأسس في 
25 ينايـــر 2011، ومن علاماته ردود الفعل 
على نشر دار الإفتاء، الأحد 3 يناير 2021، 
في صفحتها الرســـمية صـــورة لممرضة 
مذعورة لموت أربعـــة مصابين بفايروس 

كورونا، بسبب نفاد 
الأكسجين.

رقم مليوني لفتاوى 

تؤكد أمراضا اجتماعية

في المجتمعات المريضة 

تتناسل السجون وتضيق 

بالظالمين، ولا تجدي 

الفتاوى التي تحاصر 

المسلم في وسائل الإعلام

سعد القرش

ّّ

كاتب مصري

ي م لم ر ي وى ر
وســــائل الإعلام، وتقتحم نوافذ بيته قافزة 

من ميكروفون الجامع.
أتوقــــف أمــــام الرقــــم المليونــــي 

الحالــــي للفتــــاوى، وأتذكــــر أن 

بب ب ورو
الأكسجين.

كثرة الفتاوى لا تصلح حال البلاد والعباد

الفتاوى المتضاربة تخترق 

المجتمعات لتحدث بلبلة 

بين المسلمين الذين 

أصبحوا عاجزين عن التمييز 

بين المباح والمحظور

المصافحة بين النساء والرجال 

أمر قديم قدم المجتمعات، 

د مد 
ّ
وتتجاوز أهميتها مجر

اليد للترحيب، إلى 

ة 
ّ

التعبير عن المود

والطمأنينة، 

لكن المتشددين 

فسروها على أنها 

 على الإغواء 
ّ

تدل

الجنسي

لأن الحرمة لخـــو
المتصافحين ممّن
فخوف الفتنة مع
وعلى غرار ه
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ى أنها 
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ي

فح مص ريم تح
ــركات البحث على 
تابــــع قائمة طويلة 
ت الغريبة لتسويغ 
لهيئات الإسلامية 
يعة أن الشيطان
ـاء بــــين المــــرأة 
ه المصافحة لن 

ت بين النســــاء
ــــرا قديما قدم 
هميتها مجرّد 
ــــى التعبير 

الطمأنينة 
علاقــــات 

قة بين 
دين 
لى
ء 
ي 
رّ 
ين 

ل رج ا فح مص دم ب تزام الا ت م المس

المصافحة بي
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